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
عقب هذا الباب لأا تكون شرطية كإن، ومع كوا حرف امتناع هي  )لو( إنما ذكر

ا كانت لو تكون حرف شرط أيضاً شبيهة بأدوات الشرط في احتياجها إلى جواب، ولم
 :وحرف تمن ومصدر بقلبه على مراده فقال

 لَو حرف شرطٍ فِي مضِي ويقِل  -٧١٠
 

 إِيلاؤهــا مســتقْبلا لَكِــن قُبِــلْ 
 

هذه  )لو( حرف شرط تدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى، وتسمى )لو(  أن:يعني
لو قام زيد لقام عمرو، : يء لامتناع غيره نحوامتناء لأا تدل في الغالب على امتناع الش

                                                
متناعية حرف يـدل    لاأن لو ا  : يعني. متناعيةلاول من قسمي الشرطية، وهي ا     لأهذا هو القسم ا    )١(

على تعليق فعل بفعل فيما مضى، فيلزم من تقدير حصول شرطها حصول جواا، ويلزم كون شـرطها        
يجـاب،  لإمحكوما بامتناعه؛ إذ لو قُدر حصوله لكان الجواب كذلك، ولم تكن للتعليق في المعنى، بـل ل              

 .فتخرج عن معناها
نعم : "نه قد يكون ثابتا مع امتناع الشرط، كقوله  لأ يلزم كونه ممتنعا على كل تقدير؛        لاوأما جواا ف  

لـو حـرف    : كثر أن يكون ممتنعا، فلذلك كان قولهم      لأولكن ا ". المرءُ صهيب لو لم يخفِ االله لم يعصِهِ       
 . تقتضي كون الجواب ممتنعا في كل موضع، وليس كذلكالأمتناع عبارة ظاهرها الفساد؛ لاامتناع 

متناع الجواب  لا يتعرض   لاأن لو تدل على امتناع شرطها، وعلى كونه مستلزما لجواا، و          : والحاصل
حرف يدل على امتنـاع  : العبارة الجيدة في لو أن يقال     :  لثبوته، قال في شرح الكافية     لامر و لأفي نفس ا  

محكوم بانتفائه فيما مضـى،     " لو قام زيد لقام عمرو    : "يه، فقيام زيد من قولك    تالٍ يلزم لثبوته ثبوت تال    
 لازم عن قيام زيد أو ليس لـه؟         لاوكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام آخر غير ال           

 .ول والثاني غير واقعينلأكثر كون الأيتعرض لذلك، بل ا
لـو  : وفي بعض النسـخ   .  ما يليه واستلزامه لتاليه    لو حرف شرط يقتضي امتناع    : وقال في التسهيل  

 شك  لاو: ث بمعنى واحد، قال ابن المصنف     لاحرف يقتضي نفي ما يلزم لثبوته ثبوت غيره، وعباراته الث         
 في تفسير لو أحسن وأدل على معنى لو، غير أن ما قالوه عندي تفسـير                -يعني ما قاله أبوه   -أن ما قاله    

 .لما كان سيقع لوقوع غيره:  الذي قصده سيبويه من قولهصحيح وافٍ بشرح معنى لو، وهو
لو تقتضي  :  ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع، فكأنه قال           لاأا تقتضي فع  : يعني

قـولهم  : متناع ما كان يثبت لثبوته، وهو نحو مما قاله غيره، فلنرجع إلى بيان صحته، فنقول           لا امتنع   لافع
 :ول يستقيم على وجهينلأمتناع الاتناع الثاني لم تدل على ام

متناع الشرط غير ثابت لثبوت غيره بناء منـهم علـى           لاأن يكون المراد أن جواب لو ممتنع        : وللأا
 . في حكم العقللامفهوم الشرط في حكم اللغة 

ـا إذا  لأمتناع شرطه، وقد يكون ثابتا لثبوت غـيره؛  لاأن يكون المراد أن جواب لو ممتنع      : والثاني
نه متى انتفـى  لأول؛ لأمتناع ا لاكانت تقتضي نفي تاليها أو استلزامه لتاليه فقد دلت على امتناع الثاني             

توضيح المقاصـد   [.انتهى مختصرا . شيء انتفى مساويه في اللزوم مع احتمال أن يكون ثابتا لثبوت آخر           
٣/١٢٩٨[ 

o b e i k a n d l . c o m



  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٣٤

فامتنع قيام عمرو لعدم قيام زيد فالماضي في هذا الباب على معناه من المضي بخلافه في باب 
لو قام زيد أول أمس لأكرمته أمس، وقد تدخل على : أدوات الشرط فلذلك تقول

وكان حقها أن  )تقْبلا لَكِن قُبِلْويقِل إِيلاؤها مس( :المستقبل معنى وإلى ذلك أشار بقوله
ولْيخش الَّذِين لَو ﴿ :لا يليها المستقبل لكن ورد فوجب قبوله ومن ذلك قوله عز وجل

هِملَيافُوا عافًا خةً ضِعيذُر لْفِهِمخ كُوا مِنرالماضي  )مستقبلا( وشمل قوله] ٩ :النساء [﴾ت
 مبتأ )لو( لو يقوم زيد غدا لأكرمته، فـ: ارع في اللفظ نحوفي اللفظ كالآية الكريمة، والمض

وهو مصدر  )يقل( فاعل بـ )إيلاؤها( و)شرط( متعلق بـ )في( وخبره، )حرف شرط(و
  .)إيلاؤها( مفعول ثان بـ )مستقبلا( ومضاف إلى المفعول،

 :ثم قال
 وهي فِي الاختِصاصِ بِالْفِعلِ كَإِنْ    -٧١١

 

  بِهـا قَـد تقْتـرِنْ      لَكِن لَـو أَنَّ    
 

 أا تختص بالفعل كما تختص به ان، وفهم من تشبيهه لها بأن أن الفعل يليها :يعني
لو زيد قام لأكرمته، فيكون زيد فاعلا بفعل مضمر : ظاهرا ومضمرا كما يلي إن فتقول

إن لو ثم . لو ذا سوار لطمتني: إن زيدا قام فأكرمته، ومنه قولهم: يفسره قام، كما تقول
لَكِن لَو أَنَّ ( :تخالف إن في جواز وقوع أن المفتوحة المشددة بعدها وغلى ذلك أشار بقوله

ولَو أَنهم ﴿: يعني أن لو تخالف إن في جواز وقوع أن بعدها قوله تعالى )بِها قَد تقْترِنْ
هِمإِلَي جرخى تتوا حربفي موضع أن بعدها فقيل واختلف. وهو كثير] ٥ :الحجرات[ ﴾ص 

 .مبتدأ وقيل فاعل بفعل محذوف
أا في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف لاستدراكه بلكن،  )لكن( وفهم من قوله

إذ لو كانت عنده فاعلا بفعل محذوف لم تخرج عن الاختصاص بالفعل، فاستدراكه دليل 
 مبتدأ وخبره )أن( و)لكن( اسم )لو( و.على تخالف ما حكم لها به من الاختصاص بالفعل

 : ثم قال.)لكن( والجملة خبر )تقترن( متعلق بـ )ا( و)قد تقترن(
  وإِنْ مضارِع تلاهـا صـرِفَا      -٧١٢

 

 إِلَى المُضِي نحو لَـو يفِـي كَفَـى         
 

لَو يفِي ( يقع بعدها الفعل المضارع فيصرف معناه إلى المضي كقوله )لو(  أن:يعني
 ]الكامل [:لو وفى كفى ومن ذلك قولهأي  )كَفَى

 لَو يسمعونَ كَما سمِعت كَلاَمهـا    
 

ــجودا  ســاً و ــزةَ ركَّع وا لِعــر خ 
 

 لو استعملوا وفهم منه أن لو الواقع بعدها المضارع المؤول بالماضي هي الامتناعية :أي
اضي لأصالته في الاستقبال، بل لا لو الشرطية، لأن لو الشرطية لا يؤول المضارع بعدها بالم

 )صرفا( و)تلاها( فاعل بفعل مضمر يفسره )مضارع( ويؤول معها الماضي بالاستقبال،
 .)صرفا( متعلق بـ )إن المضي( و)إن( جواب
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